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  قدمة و تمھیدم

و نشر و توزیع الأخبار و صیاغة وسائل الإعلام في أي مجتمع ھي المسؤولة عن   

من أھم الوسائل الفاعلة في أي مجتمع لتغییر القیم  و بالتنالي تصبح, المعلومات و الأفكار و الآراء

  .و تھمیش أي سلوك سلبي في نفس المجتمع, و الأتجاھات و لتعزیز أي سلوك إیجابي و تكریسھ

ومیة و الخاصة و مؤسسات المجتمع المدني و كو لذا تعتمد الحكومات و المؤسسات الح

تعتمد على وسائل الإعلام الجماھیریة , ئحھارالھیئات ذات الصلة بالمجتمع و ش الجمعیات و

في الوصول إلى الجمھور المستھدف و تحقیق الأھداف المتوخاة  )سینما, تلفزیون, إذاعة, صحافة(

  .من ذلك الإتصال

ً في طبیعتھ و صفاتھ و دوره -أي مجتمع -و المجتمع ً متشابھا ً أو كلا ً واحدا بل , لیس شئیا

. لصفات و الأوضاع و الأھداف و الأفكار و القیم و الإتجاھاتیشمل المجتمع شرائح كثیرة متباینة ا

ً على وسائل الإعلام أن تغیر من نظرتھا ل بك اشلمجتمع ككتلة واحدة إلى مجتمع متو لذا كان لزاما

و بالتالي ینبغي صیاغة رسائل إعلامیة مناسبة لكل شریحة مستھدفة بحیث یتم صیاغة تلك , و معقد

  .اتجاھات و أفكار و سمات تلك الشریحة المستھدفةالرسائل بما یتناسب و 

استعراض وتقییم واقع وسائل الإعلام ودورھا في بالقیام في ھذه الورقة القصیرة سنحاول   
حیث لاحظنا وجود ثلاث أسالیب تتعامل من خلالھا وسائل , خدمة قضایا الأشخاص المعاقین

, )الاھتماماللا مبالاة و عدم ( التعتیم: الإعلام مع قضایا الإعاقة و الأشخاص المعاقین و ھي

و كیفیة التعامل معھ لكي تقوم  أسلوبو سنقوم بتفصیل مختصر لكل . إعلام المناسبات, التشویھ

     .وسائل الإعلام بدورھا في خدمة قضایا الأشخاص المعاقین

كن یم, معالجتنا بطریقة شمولیة و بنظرة تبتعد عن الدخول في تفاصیل دقیقةو ستكون   

نحاول ھنا أن ننظر إلى واقع الممارسة لوسائل الإعلام . تناولھا في حلقات نقاشیة أكثر تخصصیة

 عملیة لكي یمارس الإعلام دوره فيثم نعرج على مقترحات , , بشكل عام العربیة و الخلیجیة

  .خدمة قضایا الأشخاص المعاقین
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الإعلامیة لا یمكن لھا أن  المؤسسات وسائل الإعلام وو لعلھ من نافلة القول التأكید على أن   

دون أن تتظافر جمیع مؤسسات  تغییر النظرة السلبیة للمعاقین في المجتمعتحقق أي شيء یذكر في 

و لا , فدور الإعلام ھو دور مكمل لباقي الجھود, الدولة العامة و الخاصة بجھودھا في ھذه المسألة

  .عیرات التي تؤثر بالمجتمیمكن النظر لھ بمعزل عن باقي العوامل و المتغ

  

*******************************
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  علاقة وسائل الإعلام بالمجتمع
هذا السؤال طرحه عالم الاتصال الكندي المعروف " ؟بالماء هل تدرك السمكة أنها مبتلة"   

 بللةفالسمكة لا تدرك أنها م, "لا"الجواب طبعاً , )صاحب نظرية القرية العالمية(مارشال ماكلوهان 
إلى درجة أنها لا تشعر بالماء ) بيئة مائية(لأن البيئة التي تعيش فيها السمكة مغلفة بالماء  بالماء

  !إلا في حالة فقدان الماء أو غيابه
إن وسائل الإعلام . وسائل الإعلام الجماهيريةبهكذا الحال تماماً في علاقة أفراد الجمهور   

ناهيك عن , يومية و واقعنا إلى درجة أننا لا نشعر بوجودهاتتدخل تقريباً في كل مجالات حياتنا ال
محاطين بوسائل الإعلام الجماهيرية من  -كالسمك في الماء -إننا  ,علينا و على حياتناها تأثير

, تضايقنا, تحزننا, تسعدنا, تسلينا و ترفه عنا, إن وسائل الإعلام تزودنا بالمعلومة, كل جانب
إن هذه الوسائل تساعدنا على التعرف . و أحياناً تحاول استغفالنا, اتتحدى ذكائن, تحرك مشاعرنا

  .كما أنها تشكل واقعنا و حياتنا, على أنفسنا
فالاتصال . أي مشترك و عام) Common(مأخوذة من ) Communication(  الاتصال  

 فنحن .ماأو سلوك أو فعل  اتجاهكعملية يتضمن المشاركة حول شيء أو فكرة أو إحساس أو 
  1.عندما نتصل بالناس في حياتنا اليومية إنما نشترك معهم في تبادل الأفكار و المعلومات

إرسال رسالة من مصدر إلى مستقبل بغرض إحداث " هو , في أبسط صوره, الاتصال  
و لكي يتفاعل الإنسان مع مجتمعه . الإنسان منذ بدء الخليقة يعيش في تجمعات بشرية ". تأثير

المشاعر , الآراء, المعلومات, بمن حوله حتى يستطيع أن يتبادل الأخبار" يتصل" لابد عليه من أن
اتصالي لأن الناس تحتاج يتميز المجتمع الإنساني بأنه مجتمع لذا . و التي تؤثر في حياته اليومية

  .إلى الاتصال بالآخرين لتسهيل أمور حياتهم
, ها علاقة تفاعلية و مسؤولية متبادلةعندما نتحدث عن علاقة الإعلام بالإعاقة و نصفها بأن  

نعي أهمية توظيف وسائل الإعلام في إثارة قضايا الأشخاص ندرك و يعني أننا بدأنا  ذلكفإن 

                                                
 .5ص , )مكتبة عین شمس, القاھرة(, مجالاتھ, نظریاتھ, مفاھیمھ: علم الاتصال) 1980(صلاح الدین جوھر  1
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بالنسبة فيما يتعلق  المجتمع أفرادو استغلالها في التوعية الشاملة لكل , المعاقين في المجتمع
  .كبقية أفراد المجتمع ي يكون عضواً فاعلاًضرورة دمج المعاق في مجتمعه لكببمفهوم الإعاقة و 

و من خلال الوظائف تؤثر  -أي مجتمع -المجتمعإن لوسائل الإعلام وظائف متنوعة في   
 الاجتماعيو تساهم بالتغيير , اتجاهاتهوسائل الإعلام في أفراد المجتمع و في قيمه و آرائه و 

  .للمجتمع
, 2الاتصالو وظائف  أهدافحول  لاميةالإعو من خلال استعراض ما ذكرته الأدبيات   

فإننا نخلص إلى بعض الوظائف المهمة و التي تخدمنا في موضوع علاقة الإعلام بالإعاقة و 
  :و قضاياهم المعاقينبالأشخاص 

 .و التزويد بالمعلومات و الأخبار عن ما يحدث في بيئتنا أو من حولنا وظيفة الأخبار •

 . وظيفة الإعلام و التعليم •

و اللغة إلى  التقاليدحيث يتم نقل القيم و العادات و , ترابط المجتمع و نقل تراثهوظيفة  •
 .المجتمع أفراد

 .الاجتماعيةالنفسية و  الإشاعات و هي وظيفة أساسية لتحقيق بعض :وظيفة الترفيه •

 إساءةو هي تعنى بحماية المجتمع و صيانته من الفساد و المخالفات و : وظيفة الرقابة •
 .لسلطةاستخدام ا

 .الإعلان و الترويج و التسويقوظيفة  •

  .لدى الجمهور الاتجاهاتو  الآراءتكوين وظيفة  •
    
و لقد تم التوصل إلى عدة نظریات إعلامیة لتفسیر العلاقة بین وسائل الإعلام و بین   

 وسائل الإعلام استخدامكیف یمكن   انتشرح ین إعلامیتینو سنسلط الضوء على نظریت, المجتمع

و , یر على أفراد الجمھور في تبني القضایا و الاتجاھات و الأفكار التي یریدھا القائم بالاتصالللتأث

   .الغرس الثقافينظریة , ترتیب الأولیاتنظریة : ین ھماھذه النظریت

  
                                                

  .173-161ص ص, )1999, دار الشروق: الأردن(, الاتصال الجماھیري, صالح خلیل ابو اصبعراجع , للمزید من التفاصیل و الاستزادة  2
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  )تحدید الأجندة( نظریة ترتیب الأولیات. 1
م الجماھیریة و أصبحت وسائل الإعلا, بسبب اعتماد أفراد الجمھور على وسائل الإعلام

ً في تشكیل أفكار و آراء الجمھور و بالتالي تؤثر  ,بالذات التلفزیون أھم الوسائل الإعلامیة تأثیرا

و ذلك بالتركیز على موضوعات , حتى في تحدید أولویات الجمھور و فیما یظنھ مھم أو غیر مھم

ً و مما یجعل الجمھور یتفاعل مع ا, معینة أو التعتیم على موضوعات أخرى لقضایا المثارة إعلامیا

  .ضایا غیر المثارة إعلامیاً یتناسى أو ینسى الق

قدرة عندما بحث في قدرة  1944لازرفیلد في عام  ثار اھتمام الباحث الإعلامي أو ھذا ما 

في  القضایا المختلفة تشكیل أولویات الناس تجاهصیاغة و على  الجماھیریة وسائل الإعلام

فإنھا ستحظى بنفس الإھتمام لدى , تم التركیز على قضیة معینة في الإعلام إذابحیث أنھ ، المجتمع

  .و العكس صحیح, الجمھور

ھذه القضیة تكتسب  بمعنى أنھ إذا ركزت وسائل الإعلام على قضیة معینة وأبرزتھا فإن  

" ةتحدید الأجند"أو نظریة " تحدید الأولیات"و ھذا ما یعرف بنظریة , نفس الأھمیة لدى الجمھور

Agenda Setting Theory  3.مكومبس، وشوثارھا الباحثان الإعلامیان أو التي 

تفید ) 1999(كما یقول صالح خلیل ابو اصبع , تحدید الأجندة -و نظریة ترتیب الأولیات  

أي . و بین ما یراه الجمھور ھاماً , یجابیة بین ما تؤكده وسائل الإعلام في رسائلھاإوجود علاقة "بـ

و من ثم فإن وسائل الإعلام بھذا . ئل الإعلام یسھم في ترتیب الأولیوات عند الجمھورأن دور وسا

  4."المعنى تقوم بمھمة تعلیمیة

ھي الوسیط )  الصحافة, التلفزیون, الإذاعة(أصبحت وسائل الإعلام الجماھیریة الرئیسة لقد 

و , الرأي و التفسیر و التحلیلفھي تنقل الأخبار و المعلومات و , بین الأحداث و بین أفراد الجمھور

و لذلك تبدو أي عملیة تغییر , یعیش فیھ أفراد الجمھور" واقع اجتماعي"ھي بذلك تساھم في خلق 

في المنظومة الفكریة و الثقافیة لدى الفرد غیر ناجعة إذا لم توظف وسائل الإعلام التوظیف 

  .الصحیح
                                                

3 Setting Function of -The Emergence of American Political Issues: The AgendaRonald Shaw & Maxwell McCombs,  
Publisher Co., 1977), P. 5.., (St. Paul. :West the Press 

  .219ص , )1999, دار الشروق: الأردن(, الإتصال الجماھیري, صالح خلیل ابو اصبع 4
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ً فكرة النظریة أنھ مثلما یحدد جدول الأعمال في أي  ُناقش بناء لقاء ترتیب الموضوعات التي سوف ت

التي تحدد الأھم و الأقل أھمیة  عمالھا الخاصأفإن وسائل الإعلام لھا جدول  و لذا , على أھمیتھا

 .من الموضوعات و الأحداث

الناس تتحدث في حیاتھا الیومیة عن الموضوعات أو الأحداث التي تظھر في الوسائل   

فإن الناس سوف تنساھا ,  ثلاً , فاء ھذه الأحداث من واجھة الصحفو بمجرد اخت, الإعلامیة

 .تدریجیاً 

ھذه النظریة تھتم بدراسة العلاقة التبادلیة بین وسائل الإعلام و الجماھیر التي تتعرض لتلك 

كما . الوسائل في تحدید أولویات القضایا السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي تھم المجتمع

لذا یختار القائمون على , ظریة أن وسائل الإعلام لا تستطیع تغطیة جمیع الموضوعاتتفترض الن

و . التي یتم التركیز علیھا بشدة و التحكم في طبیعتھا و محتواھا الموضوعاتھذه الوسائل بعض 

و یقلقون , و یفكرون فیھا, و تجعلھم یدركونھا, ھذه الموضوعات تثیر إھتمامات الناس تدریجیاً 

ً من الموضوعات الأخرى . ابشأنھ و بالتالي تمثل ھذه الموضوعات لدى الجماھیر أھمیة أكبر نسبیا

 .التي لا تطرحھا وسائل الإعلام

و , فھي التي تطرح الموضوعات, وسائل الإعلام ھي التي توجھ الاھتمام نحو قضایا بعینھا  

و ما الذي ینبغي أن , حشدتقترح ما الذي ینبغي أن یفكر فیھ الأفراد باعتبارھم أعضاء في ال

  .و ما الذي ینبغي أن یشعروه بھ, یعرفوه

لقضیة  الإخباریةحین تقرر وسائل الإعلام تخصیص معظم الوقت و المساحة في التغطیة   

  .فإن ھذه القضیة سوف تكتسب أھمیة قصوى لدى الجماھیر التي تتعرض لتلك الوسائل, ما

أن نوظفھا في موضوع الإعاقة و قضایا الأشخاص  و إذا ما أردنا أن نسقط ھذه النظریة أو  

الصحف (أو المساحة ) في الإذاعي و التلفزیوني(الزمني  الاھتمامفإننا نستطیع القول بأن  المعاقین

فإنھا ستجعل بقیة أفراد , ةالإعاقضایا قل المجتمعالذي تولیھ وسائل الإعلام في ) و المطبوعات

فإنھ عندما تھمل وسائل , و العكس صحیح أیضاً . ث عنھتتحدو المجتمع تھتم بھذا الموضوع 

فإن اھتمام الجمھور , أو لا تعطیھا مساحة زمنیة أو مكانیة كافیة, الإعلام إثارة قضایا المعاقین
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ً في , و ھذا ما یحدث في الواقع, یتلاشى و یختفي لقضایا المعاقین حیث لا تھتم وسائل الإعلام كثیرا

أو یكون ھناك , ا تكون ھناك مناسبة معینة كیوم الإعاقة العالمي أو العربيقضایا المعاقین إلا عندم

ً عندما نرى عزوف أفراد , )كمؤتمر أو ملتقى حول الإعاقة(نشاط معین  و بالتالي لا نستغرب كثیرا

   .المجتمع عن الاھتمام بقضایا المعاقین

  Cultivation Theory  الثقافي )الإنماء( نظریة الغرس. 2
عن العلاقة بین الإعلام و  ھنا نظریة إعلامیة أخرى تبدو مفیدة و نحن نتحدث و ھناك

و ھي نظریة قدمھا  Cultivation Theory  الثقافي الغرسو ھذه النظریة ھي نظریة , الإعاقة

Gerbner et. al.  بدأ ھذه النظریة الباحث الأمریكي جورج . كمنظور لدراسة أثر وسائل الإعلام

مشروعھ الخاص بالمؤشرات الثقافیة التي اھتمت بحوث المؤشرات الثقافیة بثلاث جربنر من خلال 

و دراسة , إنتاج الرسائل الإعلامیة علىقضایا متداخلة ھي دراسة الھیاكل و العملیات التي تؤثر 

و دراسة الإسھام المستقل للرسائل , الرسائل و القیم و الصور الذھنیة التي تعكسھا وسائل الإعلام

 .اھیریة على إدراك الجمھور للواقع الاجتماعيالجم

تنمي لدى  - ولفترات طویلة و منتظمة –أن مداومة التعرض للتلفزیون "تنص النظریة على 

ً بأن العالم الذي یراه على شاشة التلفزیون رة من العالم الواقعي الذي إنما ھو صو, المشاھد اعتقادا

 5".یحیاه

ین یشاھدون كمیات ضخمة من البرامج التلفزیونیة تفترض النظریة أن الأشخاص الذو   

یختلفون في إدراكھم للواقع الاجتماعي عن أولئك الذین یشاھدون كمیات قلیلة من ) كثیفو المشاھدة(

ذلك أن كثیفي المشاھدة سیكون لدیھم قدرة أكبر على , )قلیلو المشاھدة(البرامج أو لا یشاھدون 

یرى واضعو و . مع الصور الذھنیة التي ینقلھا عالم التلفزیون إدراك الواقع المعاش بطریقة متسقة

ً قویة على إدراك الناس للعالم الخارجي خاصة , النظریة أن وسائل الاتصال الجماھیریة تحدث آثارا

  6.ھؤلاء الذین یتعرضون لتلك الوسائل لفترات طویلة و منتظمة

                                                
  .159-155ص ص , )دار الفكر العربي: القاھرة(, الأسس العلمیة لنظریات الإعلام ) 1978(جیھان رشتي  5
 .383ص ) 1ط ,الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة(, تھ المعاصرةالاتصال و نظریا) 2003(ولیلى حسین السید , حسن عماد مكاوي  6
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فإنھم  Heavy Viewersفة و خلصت النظریة إلى أن الذین یشاھدون التلفزیون بكثا  

یعتقدون أن ما یشاھدونھ من خلال التلفزیون من واقع و أحداث و شخصیات فإنھا تكون مطابقة لما 

 7.یحدث في الحقیقة و في الحیاة

نظریة الغرس الثقافي تفید بأن الأفراد كثیفي المشاھدة بانتظام یمیلون إلى رؤیة العالم كما 

فالعرض المتكرر یشكل الآراء و یبني , م ممن ھم قلیلي المشاھدةیصوره التلفزیون مقارنة بغیرھ

كذلك المشاھدة المتكررة تخلق ثقافة موحدة للحقیقة و الاعتقادات التي توجد علیھا الأشیاء . المواقف

  .في العالم

فإن الصور الذھنیة و , و إذا أردنا أن نسقط ھذه النظریة على الإعاقة و الأشخاص المعاقین

ً التلفزیون(لاجتماعي التي تقدمھ وسائل الإعلام الواقع ا تجعل الجمھور , عن المعاقین) و خصوصا

إذا كانت صورة المعاقین التي تعرضھا ,  مثلاً . سوف یؤمن بأن ھذا ھو الواقع الفعلي للمعاقین

الدراما العربیة و الخلیجیة ھي صورة سلبیة و مشوھة  بحیث یبدو المعاق كأنھ عالة على غیره و 

ً و ھو شخص منعزل عن الحیاة فإن مشاھدي التلفزیون عندما یشاھدون , لا یستطیع أن یفعل شیئا

ً أمامھم في الحیاة العامة فإنھم سوف یستحضرون  ً معاقا الصور الذھنیة السلبیة التي تلك شخصا

 و من تبدو. شاھدوھا في التلفزیون و یبدءون یتعاملون مع ھذا الشخص المعاق على ھذا الأساس

مسألة توظیف الصور الإیجابیة للأشخاص المعاقین مھمة لأنھا تساھم في غرس صورة إیجابیة 

و بالتالي یبدأ الجمھور یغیر من نظرتھ السلبیة , لدى جمھور وسائل الإعلام و خاصة التلفزیون

 .للمعاق

********************************8  

    

                                                
7  , in Bryant & Living with TV: The dynamics of Cultivation ProcessGerbner, Gross, Morgan and Signorielli (1986), 

40.-(CA.: Sage), PP 17 Perception in Media EffectsZelman (eds.),  
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  ائل الإعلام بالإعاقة و المعاقینعلاقة وس
و بتاء على ما تم توضیحھ من قدرة وسائل الإعلام على التأثیر على ما یؤمن بھ أفراد   

بأكثر من قالب  ئل الإعلامیة و بثھا عبر وسائل الإعلام المتنوعةاصیاغة الرسعن طریق الجمھور 

ع أن ینستط, و بالنظر إلى طریقة تعامل وسائل الإعلام مع قضایا الإعاقة و المعاقین, إعلامي

, یط الضوء علیھا لكي یتم معالجتھاج بمحموعة من الملاحظات التي نراھا مھمة و یجب تسلنخر

ً أن نفعل العلاقة اھ   .المعاقین في المجتمعالأشخاص یجابیة بین الإعلام و بین لإذا ما أردنا فعلا

أو  مع قضایا الإعاقة و المعاقین -بشكل عام -وسائل الإعلام العربیةتعامل إن طریقة   

البرامج الحواریة في (وب تناولھا لقضایا ذوي الإحتیاجات الخاصة سواء في برامجھا الجادة سلأ

أو من خلال البرامج الترفیھیة ) الإذاعة أو التلزفوین أو المقابلات و التحقیقات الصحفیة

, )اللامبالاة( التعتیم: لا یخرج عن ثلاث طرق للتعامل) المسلسلات و المسرحیات و الأفلام(

و فیما یلي تفصیل لكیفیة تعامل وسائل الإعلام لقضایا ذوي الإحتیاجات , إعلام المناسبات, شویھالت

  :كما یراھا الباحث, الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )اللامبالاة( التعتیم: الأسلوب الأول

 قضایا ذوي الاحتیاجات الخاصةمع كیفیة تعامل وسائل الإعلام 

 إعلام المناسبات ھالتشوی )اللا مبالاة(التعتیم 
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ن ع )الاھتمام اللامبالاة و عدمأو ( بالامتناعو نقصد بھذا الأسلوب ھو أن تقوم وسائل الإعلام 

و عدم تسلیطھا الضوء على ما یحتاجھ , ماتیة لقضایا الإعاقة و المعاقینوالتغطیة الإخباریة أو المعل

إذاعة و (المعاقون في مجتمعاتنا من إثارة لموضوعاتھم و قضایاھم أو إعطائھم المساحة الزمنیة 

ھوم الإعاقة و ن توعیة لمفلكي یبرزوا قضایاھم م) و المطبوعات الصحف(أو المكانیة ) تلفزیون

إثارة  مأو عد, سرھم و أنفسھمأو للدور الذي یمكنھ أن یقوم بھا المعاقون لخدمة بلدھم و , نالمعاقی

سات و جمعیات تھتم بھم و على المستوى الطبي أو بإنشاء مؤس ون منھا سواءنلمشكلاتھم التي یعا

كما أنھا قد , لھم و لمجتمعاتھم التنمويو تبرزھا بالشكل المفید و  ,تنمى مواھبھم و تحتضن طاقاتھم

  .لا تساھم في قضیة دمج المعاقین في مجتمعاتھم و رعایتھم و تأھیلھم
ً في لاقد  )أو اللامبالاة و عدم الاھتمام( سلوب التعتیمأو  أداء وسائل الإعلام  یكون واضحا

ھذا  وقد تنح -باحثكما یرى ال –إلا أن بعضھا  ,"إعلام المناسبات"سلوب أأغلبھا تتبع  العربیة لأن

و بالتالي لا تعطیھ , ا الإعلامیةھتاالمنحى حین لا تجعل قضایا الإعاقة و المعاقین من ضمن أولی

  . التغطیة الإعلامیة التي یستحقھا

تباع وسائل الإعلام لأسلوب التعتیم بالنسبة لقضایا الإعاقة و عدیدة لاأسباب و ھناك   

  :و نذكر منھا, المعاقین

مع قد یجھلون تأغلب أفراد المجأن إذ  المعاقینفي لمفھوم الإعاقة و الجھل المعر .1

المفھوم العلمي للمعاق و كیفیة التعامل معھ و ضرورة النظر إلیھ على أن شخص یمكن 

إن النظرة السائدة للمعاق لدى أفراد المجتمع أن شخص ! أن یساھم بجھده في المجتمع

و ھذا النظرة , لتعاطف و الشفقةمریض و سلبي و عالة على اسرتھ و یستحق ا

ذلكم أن افعلامیین , لى وسائل الإعلام و الإعلامیینإ - یعة الحالببط –القاصرة انتلقت 

ً في المجتمع و یتفاعلون مع أفراده و مؤسساتھ و قضایا كما یتفاعل  ھم في النھایة أفرادا

 . اي شخص آخر

یرى الباحث بأن جمعیات حیث : قصور جمیعات النفع العام ذات الصلة بالمعاقین .2

لیس لدیھا ذلك الحس الإعلامي الذي یمكنھا من  المعاقین أو ذوي الإحتیاجات الخاصة
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بل إن بعض . استغلال وسائل الإعلام ابلصورة الأمثل و التي تعود بالنفع على المعاقین

ً من وسائل الإعلام بل من  مسؤولي الإعلام في المجتمع یرى أن التقصیر لیس نابعا

, إذاعة, صحافة(ذ أنھم لا یمدون وسائل الإعلام إ, بالمعاقینجمعیات المھتمة ال

أو أن أنھم لا . بما یكفي من مواد إعلامیة حول قضایا الإعاقة و المعاقین) تلفزیون

 .یتواصلون بشكل متواصل و مستمر مع وسائل الإعلام التي تھتم بأمور أخرى كثیرة

موضوع ن یاقعموضوع الإعاقة و الملأن  بشكل عام و ھذا الكلام صحیح 

لیس كل صحفي أو أعلامي لدیھ المعرفة العلمیة الكافیة  خصص و دقیق و بالتاليمت

ات النفع العام ذات یجمعو ھنا یأتي دور , حول مفھوم الإعاقة أو قضایا المعاقین

لكي تقوم بعمل دورات أو حلقات نقاشیة لتوعیة الصحیفیین و  الصلة بالمعاقین

كما أن علیھا تزوید و إمداد وسائل الإعلام لیس , میین بكل ما یتعلق بالإعاقةالإعلا

بل بمواد إعلامیة متكاملة تساھم بالتوعیة و بإثارة قضایا تھم , بالأخبار و الأنشطة

  .المعاقین في مجتمعاتنا

الذي " الكرامة في مواجھة التمییز" قالت جیني موریس في البرنامج الوثائقي 

ً كمعاقین نتعرض لكثیر "  1991ناة الرابعة في بریطانیا عام عرضتھ الق إننا جمیعا

من الظلم بسبب إنكار حقیقتنا، وإذا لم نعكس حقیقة واقعنا من خلال الثقافة العامة 

كیف لنا أن نطالب بحقوقنا أو نثبتھا؟ وإذا اختار الشخص غیر المعاق أن یعترف 

عینة منھا فقط فكیف یستطیع أن یتفھم بإعاقاتنا على طریقتھ أو اعترف بأنواع م

نظرتنا إلى أجسادنا؟ وإذا لم نظھر في الأفلام كبشر یحتاجون كغیرھم للحب، 

والعاطفة والصداقة وحق المعیشة بشكل كریم یلیق بالبشر كیف یستطیع غیر المعاق 

 8."أن یمنح لحیاتنا أي معنى؟

 

  اقینالتشویھ في عرض صورة الأشخاص المع: الأسلوب الثاني
                                                

 .1991الذي عرضتھ القناة الرابعة في بریطانیا عام " الكرامة في مواجھة التمییز" البرنامج الوثائقي  جیني موریس في  8
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و نقصد بالتشویھ ھنا ھو أن یتم عرض صورة غیر حقیقیة أو مشوھة أو ناقصة عن   

ً التلفزیون و السینما(شخصیة المعاق بحیث تبدو ھذه الصورة التي تقدمھا وسائل الإعلام  ) و تحدیدا

  . في المجتمع مع المعاقین في المجتمع ءھي المرجعیة في تعامل الناس الأصحا

في أغلبھا ) أفلام, مسرحیات, مسلسلات, تمثیلیات( ةالعربیة و الخلیجی امیةإن الأعمال الدر  

و تغذي أذھان المشاھدین و تزودھم بصورة نمطیة سلبیة مشوھة عن الشخص المعاق بحیث یبد

ً لنفسھ أو أسرتھ أو مجتمعھ ً لا یقدم شیئا ً سلبیا بل ھو عالة على , المعاق في نھایة المطاف شخصا

بل بعضھم قد یتخذ الشخص المعاق مادة للتندر و الاستھزاء . ع فعل شيء لوحدهغیره و لا یستطی

  9.أو لاستجداء الضحك

مدیر مركز التأھیل الشامل للمعاقین في جدة حسین خلیل مغربل أداء  و في ھذا الصدد ینتقد

نقل لھا تأثیر سلبي في  الإعلامللأسف، وسائل  "حین قال عند تعاطي قضایا المعاقین  الإعلام

یصرخون  أشخاصصورة شدیدي الإعاقة، فھي تقدمھم للمجتمع بصورة غیر حقیقیة، تتمثل في 

  10.والآخرین أنفسھم لإیذاء، وتبین أنھم ذوو طاقة زائدة یعمدون الأوقاتمعظم 

إذا " اذ یقول  أستاذ الصحافة الإسلامیة بجامعة الأزھر -شعیب الغباشى و یتفق معھ الدكتور 

الإعلام فى خدمة المعوقین نجدھا تركز على فئات مجتمعیة معینة، وتغفل  قیمنا دور وسائل

وتتغافل، وتھمش فئات أخرى، وھذا لون من الضعف وقلة التوازن فى تناول ھذه الوسائل، ومن 

وإن  .فئات ذوى الاحتیاجات الخاصة، فلا نكاد نراھم فى وسائل الإعلام المھشمةھذه الطوائف 

ة مشوھة وسلبیة تقزز المشاھد، وتدفعھ إلى عدم الاكتراث بھم، ومثال حدث فإنھم یظھرون بصور

ذلك ما تم عرضھ فى فیلم یقدم قصة رجل كفیف غیر مستقیم الأخلاق، وغیر منضبط التصرفات، 

  11.شرعيویمارس الفاحشة، ویقترف ما یتناقض مع ما یتوھم البعض أنھ علیھ من دین أو علم 

                                                
ً  شابالذي كان عبارة عن شخصیة  الفنان فاروق الفیشاويالدور الذي قام بھ , كمثال  9 ً یمعاق ذھنیا  ."دیك البرابر "في فیلم  تم تزویجھ واستغلالھ مادیا

 .10237العدد  2006دیسمبر  8ھـ  1427ذو القعـدة  17الجمعـة , ق الأوسطجریدة الشرلقاء   10
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ن و یو شركات الإنتاج الدرامي یجب أن تھتم بشریحة المعاقإن كتاب السیناریو و الفنانین 

و إذا ما ظھرت شخصیة , قضایاھم لأنھا مغیبة أو تكاد عن الأعمال الدراما العربیة و الخلیجیة

  .  فإنھا تكون في الغالب شخصیة سلبیة غیر منتجة للمعاق

ة، فقد تناولت الدراما القضایا الشائك یجب أن یكون للفن والدراما دور أكبر في تناول ھذه

الوالدین والتفكك الأسري والمشاكل العاطفیة بشكل  الخلیجیة مشاكل الشباب والمخدرات وعقوق

تنفیذ عمل درامي یتناول مشاكل المعاقین، بحیث یكون بطل العمل  كبیر، إلا أنھ لم یتم إلى الیوم

ً استطاع أن  رقابة ومدى فھمھا لھذا النوع منیتغلب على إعاقتھ، والسبب في ھذا التأخیر ال معاقا

 .الأعمال

ً في حد  یفسر حمزة ذلك بأن فكر العدید من الكتاب والمؤلفین یفوق فكر الرقیب، و وھذا یمثل خطرا

التي لا تقدم ھموم المجتمع بالشكل  من الأعمال الدرامیة التجاریة% 80ذاتھ، مما أدى إلى وجود 

  12.يالحقیق

ً ما كانت الطریقة "بل  . التي عرضت من خلالھا السینما العالمیة شخصیة المعاق مشوھةغالبا

منذ عروض السینما الصامتة وحتى ھذه اللحظة والسینما تعرض المعاقین وذوي الاحتیاجات 

ً ما تجرأ أحد في  أنھمالخاصة على  ً للشفقة ونادرا ً للشر، أو مثارا ً للسخریة، أو محورا إما موضوعا

ً لا  جإنتاھذا المجال لخوض تجربة  فیلم كومیدي أو تراجیدي ھادف متوازن یلعب فیھ المعاق دورا

معظم الناس أصبحوا یتوقعون أن شخصیة المعاق كئیبة وجادة، غاضبة،   یثیر الحساسیة لأن

  13".وفاقدة للمقدرة بشكل مطلق

أستاذ الإذاعة والتلیفزیون بقسم الصحافة والإعلام جامعة  -محمود حماد الدكتور و یطالب 

، لذوي الاحتیاجات الخاصةكل أجھزة الإعلام فى الدولة أن تقدم الصورة الإیجابیة  زھرالأ

ا لا یتجزأ من كیان المجتمع، فھؤلاء الناس یمكن أن یكونوا عباقرة ومبدعین، وقد  باعتبارھم جزءً

یة حول احتیاجات المعاقون، وكیفیة تنم الاجتماعيحدث ذلك بالفعل؛ إذ قامت إحدى عالمات النفس 
                                                

  affair.htm-04-http://www.alwatan.com.sa/daily/2006/17حدیث للفنان لؤي حمزة    12
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المھارات عندھم، وتمكنت بالفعل من إخراج مبدعین فى مجالات عدیدة من خلال بعض النماذج 

  14.انتقتھا، وأعدت لھا برامج تدریب ورعایة وتأھیل جیدة التي

موضوع الصورة التي تعرضھا  -في مقال طویل و عمیق -و یستعرض الكاتب اقبال التمیمي 

معاق مع إیراده أمثلة كثیرة لأفلام و مسلسلات ظھرت لكي الدراما العالمیة و العربیة لشخصیة ال

إلا أنھ یستثني من ذلك وجود بعض الأفلام الإیجابیة التي , بصورة أو بأخرى المعاقتشوه صورة 

ھناك استثناءات لما ذكرنا من تأثیر سلبي  " و یقول التمیمي, أظھرت شخصیة المعاق بشكل إیجابي

ً فیلم أربعة أعراس وجنازة على صورة المعاق من خلال الأف مایك نیویل،  1994( لام، مثلا

ً كشخصیة متوازنة ولیست مجرد نموذج، كذلك ) بریطانیا ً رئیسیا ھو كومیدیا لعب فیھا المعاق دورا

والذي ) ھال آشبي، أمریكا 1978( في فیلم الأخ الأطرش لھیو غرانت، و فیلم المجيء إلى المنزل 

تشرح وجھة نظر إنسان معاق یجلس على كرسي متحرك، إضافة تم تصویره من مقعد متحرك ل

حیث الشخصیة الرئیسیة ھي فنانة تعیش ) كندي/ جولي تیمور ، أمریكي 2002( إلى فیلم فریدا 

ر عن نفسھا رغم إعاقتھا حیث كانت الإعاقة جزء من شخصیتھا ومن تعبیرھا الفني،  حیاتھا وتعبّ

الظلام الذي كان شبھ سیرة ذاتیة عن حیاة طھ حسین عمید ویمكن القول أن الفیلم العربي قاھر 

الأدب العربي الذي مثل دوره محمود یاسین كان ضمن الأفلام الجیدة التي عرضت الشخصیة 

  15.بشكل متوازن وقریبة من الواقع

  

رغم ھذه النماذج الجیدة إلا أن الغالبیة العظمى من الأفلام التي قدمت شخصیة ذوي الاحتیاجات 

صة استخدمت شخصیاتھم بكل بساطة من أجل حبكة الفیلم أي لخدمة المحتوى فقط، فكان الخا

وجود شخصیة المعاق من أجل تفسیر موقف، أو تحلیل شخصیة، أو تبریر فعل، أو استثارة عاطفة 

ً لنماذج سلبیة ً ومقویا ً ما كان تأثیرھا مؤكدا فكانت النتائج مدمرة بشكل واسع النطاق ولا . وغالبا

  16. ن تخیل مقدار الضرر الذي أحدثتھ في حیاة ذوي الاحتیاجات الخاصةیمك
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لكنھا اتفقت على عرض , و ھناك بعض الأفلام العربیة التي تناولت المعاق بشكل أو بآخر

  :17شخصیة المعاق بصور سلبیة نمطیة مكررة

الأصم  حیث عرض شخصیة : الذي لعب بطولتھ نور الشریف ومعالي زاید الصرخةفیلم  •

الأبكم الذي نقم على المجتمع الذي لم ینصفھ إلى درجة تحویل نقمتھ علیھم بتعریضھم إلى 

ً یعانون نفس الإعاقة حیث جمع كل من أساؤوا إلیھ وإلى زملاءه في  ما یجعلھم مثلھ تماما

ً وعرضھم إلى تیار ذبذبات صوتیة لا تحتمل  الإعاقة في غرفة فحص السمع المعزولة تماما

 .اسة السمعھم حأفقدمما 

حیث نلاحظ استجداء العاطفة تجاه تلك المرأة المعاقة : الذي مثلتھ سمیرة أحمد الخرساءفیلم  •

 .الجانيالإفصاح عن شخصیة  التي یتم اغتصابھا حیث لم تستطع الدفاع عن نفسھا أو

حیث لعب  : إخراج صلاح أبو سیف بطولة فرید شوقي وحسین ریاض حسن الأسطىفیلم  •

ر الرجل المشلول الذي یتعاطف معھ المشاھد لأنھ تعرض لخیانة زوجتھ حسین ریاض دو

ً رغم قیامھ بقتل زوجتھ في النھایة حیث تستطیع أن تلمس وتتفھم  وھذا التعاطف یبدو مؤثرا

 .كمشاھد شعوره بالقھر

من بطولة محمود یاسین الذي مثل دور مھندس تعرض صدیقھ لحادث ألیم  الأخرسفیلم  •

ق ولخدمة حبكة الفیلم یقع في حب امرأة ویتزوجھا وأثناء ولادة زوجتھ لا حاسة النط  ففقد

لمشاھد یتعاطف مع الھاتف أو الاستغاثة بأحد نتیجة إعاقتھ مما یجعل ا  یستطیع استخدام

 .إحباطھ الشدید

بطولة حسین ریاض الذي لعب دور الأخرس الذي تعرض للشلل نتیجة موقف  رد قلبيفیلم  •

حیث یتعرض ھناك للمھانة ویتھم بالجنون   لخطبة ابنة البرنس لابنھ صدمھ أثناء ذھابھ

 .فتؤدي الصدمة بشللھ

من إخراج بركات وبطولة فاتن حمامھ حیث الشخصیة المعاقة ھي شخصیة  الحرامفیلم  •

بین البلاھة أو حیث تم الربط " فیھ شيء  " عبیط القریة الشاب المتخلف الذي  دمیان
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فیھ شيء " ي رات الروحیة حیث یصبح الأبلھ ھو الرجل المبروك الذالتخلف العقلي والقد

 .على حد تعبیرھم"  

بطولة نبیلة عبید وإخراج عاطف سالم ربط بین تخلف البنت العقلي  توت توت فیلم •

  .والاعتداء علیھا وضعف شخصیتھا وسلبیتھا

لیجیة التي ظھرت فیھا إننا عندما نذكر ھذه الأمثلة و غیرھا من المسلسلات العربیة و الخ  

نرید أن نوضح أن المشاھد العادي یشاھد ھذه , شخصیة المعاق بدور البطولة أو كدور مساعد

تؤثر كذلك في آرائھ و  مة الفكریة ووبل إنھا تؤثر في المنظ, لیس كترفیھ فقط فإنھ یشاھدھا الأفلام

تبدأ تتكون  - نظریة الغرس الثقافي كما ذكرنا عند حدیثنا عن –نظرتھ لفئات المعاقین بحیث في 

  .و لذا یبدأ یتعامل معھ على ھذا الأساس, لدیھ قناعات بأن ھذا ھو المعاق في الوقاع الحقیقي

و لذا نحن نتصرف على أساس معتقداتنا و قیمنا التي , و ھذه القناعات ھي ضروریة للسلوك

ً ما نرى أن الصور المشوھة التي تصف حیا . "نؤمن بھا ً كثیرا ة المعاقین یتم اجترارھا مرارا

ً ویعاد تدویرھا من خلال الإعلام وبذلك تعزز وجود توجھ سلبي یؤدي في النھایة إلى  وتكرارا

مثال على ذلك الفیلم الذي أنتجتھ والت دیزني أحدب نوتردام، بعد . المزید من التمییز ضد المعاق

فید بأن كلمة أحدب التي كانت قد اختفت ستة أشھر من عرضھ في بریطانیا تقدم المعاقون بشكوى ت

من قاموس المفردات المستخدمة منذ زمن عادت لتطفو على السطح على شكل إھانة حیث 

وتقدمت جمعیة المرضى بداء السكولیوسیز . استخدمھا الناس للإشارة إلیھم بھذه الصفة المؤلمة

ذ عرض الفیلم تعرض أكثر من البریطانیة إلى وزیر المعاقین نیكولاس سكوت متذمرة من أنھ من

بینما خلال فترة الستة شھور السابقة لم یتم التبلیغ  للاعتداءمائة معاق مصاب بداء السكولیوسیز 

  18".ولا عن حالة واحدة

إن وسائل الإعلام بشكل عام تعرض صورة سلبیة و مشوھة لشخصیة الإنسان , في الختام

الأمر یؤثر , على نظرة أفراد المجتمع لفئة المعاقین) عبیر التراكمات و التكرار(مما یؤثر , المعاق

ً على كیفیة تعامل أفراد المجتمع مع فئة المعاقین   .سلبا
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   إعلام المناسبات: الأسلوب الثالث

لمجتمع مع قضایا ھو أن تتعامل وسائل الإعلام في ا" المناسباتإعلام "و نقصد بأسلوب   

الإعاقة و الأشخاص المعاقین بحسب المناسبات التي یتم عقدھا أو الأنشطة التي یقوم بھا الجمعیات 

نلاحظ أن وسائل الإعلام ,  مثلاً . ذات الصلة بالمعاقین و التي تحدث بشكل متفرق على مدار العام

ملتقى للمعاقین أو  عقد یتمعندما أو , عندما یأتي یوم الإعاقة العالميفقط تھتم بالأشخاص المعاقین 

كما نلاحظ أن دور وسائل الإعلام یصبح . الخاصة الاحتیاجات لذويعند وجود دورة الأولمبیاد 

  .أو التوجیھ أو تغییر القیم و القناعات لدى أفراد المجتمع بالتوعیةلكنھ لا یھتم  مجرد ناقل للخبر

ھ یھتم بالتغطیة الخبریة لأنشطة و فعالیات إن أسلوب المناسبات ھو جھد لا بأس بھ إذ أن  

و لكنھ جھد قاصر لھ تأثیر إیجابي , الأشخاص المعاقین و الجمعیات و المؤسسات التي یتبعونھا

على المدى القریب حیث تتفاعل المؤسسات الإعلامیة مع المعاقین فقط في مناسبات دولیة أو 

 إخباري بحتلناحیة الخبریة و الإعلامیة كحدث و كناقل للخبر و مغطي لھ من ا, أو محلیة إقلیمیة

  .ینبغي تكریسھا في المجتمعإیجابیة و لیس كثقافة 

یھا أن ینبغي عل, منطقي مع فئة المعاقینال ھا الطبیعي ورإن وسائل الإعلام لكي تقوم بدو  

 اجةإننا بح. تتعامل قضیة الإعاقة كقضیة اجتماعیة متشابكة و معقدة و لیس كمشكلة طبیة صرفة

و مستمر و متواصل في وسائل  بمناسإلى حضور إعلامي  )كمسؤولین عن قضایا الإعاقة(

جعل قضایا الأشخاص المعاقین تطیع أن نالإعلام بحیث یكون بشكل دوري و كثیف حتى نس

و ھذا لا یتأتى إلا , حاضرة و بقوة في توجھات الرأي العام و لدى صناع القرار في المجتمع

 أسلوبو لیس فقط عبر , ل وسائل الإعلام في المجتمعكتمر و شامل في بحضور كثیف و مس

   ". إعلام المناسبات"
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  الدور المأمول لوسائل الإعلام في تعاملھا مع قضایا الأشخاص المعاقین
في ھذا القسم سنتحدث عن الدور المأمول لوسائل الإعلام لكي تنھض و تقوم بدورھا بفعالیة   

و سیتم ذكر عدة أدوار لوسائل الإعلام یمكنھا القیام بھا , اقة و المعاقینحین تتناول قضایا الإع

  :لكي تتواصل وسائل الإعلام مع الأشخاص المعاقین في المجتمع

  :قيام الجمعيات ذات الصلة بالمعاقين بدورها في التوعية اتمعية .1

ات الصلة بالمعاقین النفع العام ذ جمعیاتو ھذا ما ذكرناه في النقطة السابقة من أن دور   

المعاقین أو بنشر بعض الأخبار في  للأشخاصیجب أن یتجاوز مجرد القیام بأنشطة متنوعة 

بل یجب أن تفكر الجمعیات ذات الصلة بالمعاقین بالقیام , )ھذه الجھود أھمیةمع (وسائل الإعلام 

سات الحكومیة و المجتمع و ذلك بالتعاون مع المؤس أفراددورھا في التوعیة المجتمعیة لكل 

 .الخاصة و بالتعاون كذلك مع وسائل الإعلام

لؤي محمد حمزة على وجود فراغ وتغییب لمشاكل ذوي الاحتیاجات  الفنان یؤكدومن جھتھ   

ً إلى أن السبب الرئیسي ھو عدم وجود خبرة  الخاصة بشكل عام في الدراما الخلیجیة، مشیرا

نكون على علم ومعرفة بحالاتھم واحتیاجاتھم  الفئة التي لابد من أن بسبب بعدنا عن ھذه

  19.یواجھونھا في المجتمع والمشاكل التي

إننا بحاجة إلى تحرك رسمي و شعبي كبیر بحیث یتناول مناھج التعلیم و الحركة الثقافیة و   

و قد تكون كذلك من خلال القیام بسلسلة حملات إعلامیة و مجتمعیة طویلة , في البلد الاجتماعیة

و . تستھدف تغییر القناعات و القیم و الأفكار بالنسبة للإعاقة أو المعاقین, أو على مراحل الأمد

 Social الاجتماعيالتغییر یُعرف ھذا النوع من الحملات في الأدبیات الإعلامیة بحملات 

Change  الاجتماعيو التسویق  Social Marketing و كمثال . و حملات الإقناع و التأثیر

سنشرح النوع الأول فقط للتدلیل على أھمیة القیام بتوعیة مجتمعیة شاملة , لحملاتعلى تلك ا

  .لمفھوم المعاق و المعاقین

                                                
19  17/affair.htm-04-http://www.alwatan.com.sa/daily/2006 
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  Social Changeالتغییر الإجتماعي 
  مفھوم حملة التغییر الإجتماعي

مجموعة مستھدفة بقبول أو تعدیل أو  إقناععي عبارة عن جھد منظم یھدف إلى  الاجتماعیةالحملة "

و تقوم بھذا الجھد جماعة من الجماعات , الاتجاھاتعن بعض الأفكار و السلوك أو  عادالابت

ً ما تھدف ھذه الجھة أو . الموجودة في المجتمع أو الجھة التي ترغب في إحداث التغییر و غالبا

  ."لى تغییر سلوك الجمھور المستھدفالجماعة إ

بل یتم استخدامھ في كل المجتمعات , أمر لیس جدیداً  الاجتماعيو استخدام حملات التغییر     

, احترام القانون(التي من شأنھا أن تنفع الصالح العام  الاتجاھاتو ذلك بھدف نشر الأفكار و القیم و 

كما تھدف بالمقابل على القضاء أو الحد من بعض , )الخ...التطعیم, الحفاظ على البیئة, حب العمل

مكافحة , محاربة التدخین(یل الضرر على المجموع العام الظواھر السلبیة في المجتمع و ذلك لتقل

  ).الخ...مكافحة ظاھرة التدخین, الإدمانظاھرة 

  20 :الاجتماعيأنواع حملات التغییر   

من  الاجتماعيو بسبب تغیر أھداف حملات التغییر , و تعقدھا الاجتماعیةبسبب تنوع القضایا    

  :باختصارنذكرھا , الاجتماعيحملات التغییر یتضح أن ھناك أربع أنواع من ال, قضیة لأخرى

 .Cognitive Changeالتغییر المعرفي  .1

حیث تھدف ھذا النوع من الحملات إلى إمداد و تزوید أفراد , و ھي من أسھل أنواع الحملات  

المستھدف بمعلومات و حقائق حول قضیة معینة تؤدي إلى زیادة وعیھم و  رالجمھوالمجتمع أو 

و بالتالي یحدث التغییر المعرفي لدى الجمھور المستھدف حول ھذه القضیة , لقضیةإدراكھم  لھذه ا

  ).مثال زیادة وعي الجمھور بأھمیة التبرع بالدم( الاھتماممحل 

ً ألا تصل المعلومات إلى الجمھور المستھدف أو تشبع حاجتھ المعرفیة   أو قد یكون , و یحدث أحیانا

  .المناسبة ھناك سوء اختیار للوسیلة الإعلامیة

 Change in Action) العمل(التغییر في الفعل  .2

                                                
ر المصریة الدا, 2004مكتبة الأسرة ).  62 -31ص (, الإعلام و المجتمع, سلوى إمام. منى الحدیدي و د. د 20انظر , لمزید من التفصیل و الإستزادة 20

 .القاھرة, اللبنانیة
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, مثال(و یھدف ھذا النوع إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الأفراد للقیام بعمل معین خلال وقت محدد   

ً إلى بنك الدم للتبرع و ھنا یبدو الأمر أصعب من النوع السابق لأنھ ). أن یقوم الفرد بالذھاب فعلا

ً أو مالاً , بفعل شيء ما یستلزم قیام الجمھور ً أو وقتا مما لا یشجعھ , و ھذا أن الجمھور سیبذل جھدا

و لذا یجب أن ینتبھ القائمون على مثل ھذه الحملات بضرورة , البعض على القیام بالفعل المستھدف

  .توفیر الوسائل المعینة و المشجعة للقیام بالفعل المرغوب

 Behavioral Changeالتغییر السلوكي  .3

 الامتناع, مثال(ھذا النوع من الحملات یھدف إلى تشجیع الأفراد على تغییر بعض أنماط السلوك و   

و ھذا النوع أصعب مما سبقھ لأنھ یستلزم تغییر بعض السلوكیات و العادات التي ). عن التدخین

ي إحداث و لذا قد لا تكفي وسائل الإعلام الجماھیریة ھنا ف, كان یقوم بھا الأفراد منذ مدة طویلة

الشخصي و المحاضرات و الندوات  كالاتصالبل لا بد من وسائل أخرى مساعدة , الأثر المطلوب

  .المتخصصة و المطبوعات

 Change in Values  التغییر في القیم .4

و ھذه من أصعب الأنواع على الإطلاق , و ھي الحملات التي ترمي إلى تغییر القیم و المعتقدات  

ً , مة الفكریة و الثقافیة لدى الجمھور المستھدفلأنھ یتعرض إلى المنظو و بالتالي یستلزم جھدا

یعین بالتالي , قد یطال حتى التشریعات و القوانین التي ترغم الأفراد على أداء سلوك معین, إضافیاً 

و لكن قد یكون من , آداب المرور و القیادة احترامھناك قیمة , مثال. على تغییر القیمة المستھدفة

و لذا نقوم بسن قوانین و تشریعات كقانون , جعل الناس یحترمون القانون كقیمة دفعة واحدة الصعب

ً ما تغییر القیمة, حزام الأمان و غیره من القوانین   .و عندما یتغیر السلوك یصبح من السھل نوعا

======================================  

  

  :ية بشكل دوري لقضايا المعاقينتخصيص وسائل الإعلام مساحة زمانية و مكان. 2
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سوف یؤثر على مدى , مما لا شك فیھ أن حجم و مدة التغطیة الإعلامیة التي تحصل علیھا قضیة ما

و بالتحدید عند تناولنا , و ھذا ما أكدناه عند حدیثنا حول تأثیر الإعلام بالمجتمع, الجمھور بھا اھتمام

 ."تحدید الأجندة -ترتیب الأولیات"لنظریة 

الأسرة في حفل لشؤون  الأعلىعبدالله بن ناصر آل خلیفة الأمین العام للمجلس  دعا السیدو     

المجلس  عقدھا التي  "؟أین إلىالصحافة الخلیجیة و ذوي الاحتیاجات الخاصة " ةورش افتتاح أعمال

آل خلیفة عبدالله بن ناصر  السیدحیث دعا , للأسرة لدولة قطر مع اتحاد الصحافة الخلیجیة الأعلى

علي ق ئمة  الإعاقةقضایا  إدراجرئیسیة والي  إنسانیةتبني قضیة المعاق كقضیة  إليكل صحیفة 

تفكیر وسلوك مجتمع خلیجي عاني كثیرا  أنماطالنشر والتثقیف الصحفي لتسھم في تغییر  أولویات

فرص التي عنھ وحرمھ الكثیر من ال الإفصاحمن مشكلة الخجل الاجتماعي تجاه المعاق مما عطل 

  .توفرھا الدولة ومنظمات المجتمع المدني

المعاقین المساحة الزمنیة  صالأشخالوسائل الإعلام أن تعطي قضایا  ینبغيو علیھ نؤكد أنھ     

من  معرض الأخبار عن المعاقین و ما یھمھ( إخباریةالمناسبة بحیث تكون التغطیة  المكانیةو 

عرض برامج حواریة و نقاشیة في وسائل ( توعویة یةو تكون التغط ,)أنشطة و فعالیات مجتمعیة

و مؤسساتھ بقضایا  أفرادهالإعلام حول الإعاقة و المعاقین لكي تسھم بتوعیة المجتمع بكل 

من خلال عرض شخصیات المعاقین في ( صحیحة و كاملة التغطیة و تكون, )الأشخاص المعاقین

و لیس بشكل سلبي و منفر كما ھو حاصل  المسلسلات و الأعمال الدرامیة بشكل إیجابي و بناء

  ).الآن
======================================  

  

  

  

 : التأهيل الإعلامي للمعاقين المهتمين باال الإعلامي. 3
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المعاقون في صیاغة الرسائل  صو نقصد بالتأھیل الإعلامي للمعاقین ھو أن یشارك الأشخا    

ً من الاعتماد على وسائل , مالإعلامیة التي تبثھا وسائل الإعلا نفسھا لكي تقوم بالتغطیة الإعلام بدلا

للرسائل  المتلقي -ینبغي أن ینتقل الأشخاص المعاقون من موقع المستقبل. الإعلامیة لقضایا المعاقین

الإعلامیة كجمھور إلى موقع المرسل الإعلامي لأنھم الأقدر على فھم معاناة المعاقین و الأقدر 

ح القضایا التي تھمھم و تسلیط الضوء الإعلامي على ما كل ما یحتاجھ الأشخاص كذلك على طر

  . المعاقون و الجمعیات ذات الصلة بالمعاقین

حین أوصى  السید ناصر محمد العثمان الأمین العام لاتحاد الصحافة الخلیجیةو ھذا ما أكده     

من خلال مساھماتھم  إلیھات الخاصة تجتذب ذوي الاحتیاجا أنلابد للصحافة الصحافة الخلیجیة بأن 

ملاحق یكون المعاقون ھم المحور  أو أسبوعیةفي العمل الصحفي سواء بتخصیص صفحات 

  .وواقعھم بكل صدق أنفسھمعلي التغییر عن  الأقدرھم  لأنھمفي المادة التحریریة  الأساسي

جلات بإمكان الأشخاص المعاقین أن یصبحوا محررین في الصحف الیومیة و الم    

و بالتالي , كما أن بإمكانھم أن یصبحوا معدي أو مقدمي برامج إذاعیة و تلفزیونیة, ةالأسبوعی

یستطیعوا أن یتحكموا بصورة أو بأخرى في تشكیل الرسالة الإعلامیة التي تناقش قضایاھم و 

  .موضوعاتھم

علامي و و یحصل التأھیل إلى انتقاء بعض الأشخاص المعاقین ممن لدیھم حب العمل الإ    

و یتم تزویدھم بالمعرفة و المھارات اللازمة للعمل الحرفي لوسائل الإعلام من خلال , القدرة علیھ

انخراطھم في دورات تقیمھا الجمعیات ذات الصلة بالمعاقین أو من خلال دمجھم في وسائل الإعلام 

حتى تقوى مھاراتھم  لكي یتم صقل مواھبھم في مواقع حقیقیة) تلفزیون, إذاعة , صحافة(المحلیة 

  .الإعلامیة

  

  :التنويع في الشكل و المضمون للرسائل الإعلامية المتعلقة بالأشخاص المعاقين -4

في حالة الرغبة في التوسع الشامل لمخاطبة كافة أفراد المجتمع یكون من المناسب أن یتم     

ً أما ك –توجیھ الرسالة بأسالیب متعددة وفي أشكال مختلفة، ذلك أن الجمھور  ذو  –شرنا آنفا
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ً متشابھ من خلال قناة أو مادة ذات  اتجـاھات ومیول مختلفة لا تمكنھم من استقبال الرسائل بمستوى

ً، قد یصبح من الخطأ أن نعتقد بأن الحدیث في ندوة تلفزیونیة  شكل واحد، أي وبمعنى أكثر تفصیلا

  21.المعاقین صبالأشخامھور للاھتمام من خلال الإلقاء المباشر قادر على إحداث تأثیر كافي في الج

تستطیع أن تساھم في توعیة ) و خاصة الإذاعة و التلفزیون( و لا شك أن وسائل الإعلام     

المجتمع بقضایا الأشخاص المعاقین و ذلك بمخاطبة الجمھور المتلقي من خلال رسائل إعلامیة 

علیھ أن تكون , ف المتوخاة منھو لا شك أن الخطاب الإعلامي لكي یحقق أھدا.  مھدفة و موجھة

  .   الرسالة مصاغة بشكل و معدة بشكل جید و منتجة بشكل جید كذلك

قوالب متنوعة و متعددة یتم من خلالھا صیاغة الرسالة  نو تستخدم الإذاعة و التلفزیو

ت و الأخبار و التعلیقا, البرنامج الحواري, مثل الحدیث المباشر, الإعلامیة الموجھة نحو الجمھور

و غیرھا من الأشكال الإعلامیة المتعارف , المسلسلات و الأفلام, البرامج الوثائقیة, التحلیلات

  .علیھا في الصناعة الإعلامیة

ھذه الوسائل  استخدامتأثیرات قویة إذا ما تم  الاتصالن أن لوسائل ییرى بعض الباحثو     

  :للاتصالحسب المبادئ الأساسیة 

  ).أو الشكل المضمون و القالب تكرار(على مدى زمني معین  إعادة الرسالة الإعلامیة .1

عبر  تكرار المضمون(إعادة مضمون الرسالة الإعلامیة عبر وضعھا في قوالب متنوعة  .2

  ).أشكال و قوالب متعددة

  .التركیز على جمھور معین تستھدفھ الرسالة الإعلامیة .3

نتاج رسائل منسجمة مع ھذه بإ بالاتصالبعنایة لكي یقوم القائم الإتصال تحدید أھداف  .4

  .الأھداف

فینبغي تحقیق المعادلة الصعبة في الإنتاج , و لكي تقوم الإذاعة و التلفزیون بالدور المنوط بھما   

و لكن ما نلاحظھ أن الإعلام یقوم . المضمون الھادف و العرض الجذاب المبھرالإعلامي و ھي 

                                                
 ).المكتب الجامعي الحدیث: القاھرة(, الخدمة الاجتماعیة و ذوي الاحتیاجات الخاصة ) 2001(السید عبدالحمید عطیھ و سلمى محمود جمعھ  21
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ً مما یضعف الرسالة الإعلامیة باستخدام قوالب فنیة جامدة و یتم إخراجھ بطریقة و , جامدة أیضا

  . یحد من انتشارھا و تأثیرھا

و ھذا , بقضایا الأشخاص المعاقینیتم توظیف قالب البرامج الحواریة في التوعیة ,  مثلاً 

ً أنك تجد بعض البرامج حواریة تضم ضیوف , شيء لا بأس بھ و لكن الذي یحدث حالیا

و یبدأ مقدم , یة و علم النفس یجتمعون  حول مائدة مستدیرةالتربالإعاقة و في متخصصین في 

, و یجیب الحضور علیھا بطریقة آلیة, البرنامج بطرح أسئلتھ المتفق علیھا مسبقا بطریقة آلیة

  .بطریقة أفضل ھفیصبح كأنھ برنامج حدیث مباشر و لیس برنامج حواري یمكن إخراج

ً الشباب منھم, ر بالجمھور المتلقيیمكن أن یؤثأو الجامد لا  الأسلوب المباشر    و , خصوصا

الآن ھو أن ننظر إلى  إلیھ ما نحتاجھإن . الذي تجذبھ عناصر الإبھار في الصورة التلفزیونیة

بالتالي تحتاج إلى جھود خاصة و متمیزة في إعداد و و , العملیة الإعلامیة على أنھا إبداع و فن

  .المطلوب منھاصیاغة الرسائل الإعلامیة لكي تحقق الأثر 

نحن مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى على توظیف فنون الإعداد و الإخراج الإذاعي   

ً و جاذبیة و  و التلفزیوني بالشكل الصحیح و المحترف لكي نجعل الخطاب الإعلامي أكثر تأثیرا

الدرامیة (اعیة فحتى الإذاعة یمكن أن تشارك بالكثیر لو أطلقنا خیالنا في إنتاج البرامج الإذ! قوة

بحیث نتخلص من أسلوب المعتاد في إنتاج البرامج الإذاعیة حیث یتحدث مذیع ) منھا أو غیر ذلك

  !ثم فاصل موسیقي ثم عودة إلى المذیع و ھكذا دوالیك

ً باللھجة المحلیة و نعالج من خلالھ الكثیر من    ً إذاعیا القضایا بإمكاننا أن ننتج مسلسلا

مباشرة و عفویة و غیر بطریقة  قین و نساھم بتوعیة بقیة أفراد المجتمعالخاصة بالأشخاص المعا

ً , Hidden Messageوھو ما یسمى بالرسالة الخفیة , لیس فیھا تكلف أو صنع و لكن ما یحدث حالیا

  .و ھذا ما یجعل خطابنا الإعلامي غیر مؤثر, العمل بروح الھواة لا المحترفین ھو

ونیة السریعة من القوالب التي یمكن أن یكون لھا دورھا في الفلاشات الإذاعیة و التلفزی  

, التوعیة بقضایا الأشخاص المعاقین لأنھ یتم عرضھا بین البرامج الإذاعیة و التلفزیونیة المعتادة

ً طویلة من البث الیومي أن تلك الفلاشات تحمل المعاني التي بالإضافة إلى . كما أنھا لا تستھلك وقتا
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و , و أن یكون الخطاب غیر مباشر, لكن یجب أن تكون ھذه الفلاشات غیر تقلیدیة و, نرید توصیلھا

  .أني تم اختیار وقت البث بعنایة بحیث نضمن تواجد الشریحة التي نستھدفھا

    الاهتمام بالدراما لأهميتها و تأثيرها -5

دراسات كما بینت ال, و ھناك قوالب إعلامیة مؤثرة بشكل كبیر على الشباب و المراھقین  

ھي ) المسلسلات و الأفلام( و لا شك أن الدراما . منھا المسلسلات و الأفلام, العلمیة في ھذا المجال

ً بین المشاھدین و المستمعین كما بینت  قوالبال من أھم و أخطر الإعلامیة لأن لھا جاذبیة و انتشارا

  .  العرب الدراسات الإعلامیة حول عادات المشاھدة و الاستماع لدى المشاھدین

ً یمكن للمشاھد أن یشعر معھم     ً و أشخاصا و لعل من أھم ممیزات الدراما أنھا قصصا

بالانتماء و القرب لأنھا قصص درامیة تستخدم اللھجة المحلیة و تستند على ذات الثقافة التي یحملھا 

على مدى عدة مما یوفر لھا بیئة مناسبة لكي تربط المشاھد و المستمع معھا , المشاھد و المستمع

  .حلقات أو من خلال فیلم سینمائي

و تجدر الإشارة ھنا إلى أن الأشكال "عدلي سید محمد رضا حین یقول كما یؤكد الدكتور   

الدرامیة التي یقدمھا الرادیو و التلفزیون مثل التمثیلیات و المسلسلات و الأفلام و المسرحیات قد 

أي أنھا , دي و الاجتماعي في المجتمع الذي أنتجت فیھتقوم بدور ھام في عملیة تكوین السلوك الفر

  22.تسعى إلى ترسیخ أو إلغاء أو تعدیل بعض القیم و المفاھیم الخاصة في المجتمع
 المعاقینلموضوع العربیة الملاحظ لطریقة تناول الدراما فإن , كما أوضحنا في الورقةو   

ً في الجانب بحیث  ً كبیرا ً من المسلسلات و الأفلام العربیة التي عنشاھد سیلحظ أن ھناك قصورا ددا

فشلت في مناقشة تلك القضیة الحساسة و عرضھا ضمن سیاقھا الثقافي و الاجتماعي في 

  .المجتمعات العربیة

و كتابة نص درامي متمیز مسألة لیست متاحة لكل شخص لأن كتابة القصة الدرامیة عملیة 

حضیر مسبق و إعداد متكامل حتى یخرج إلینا عمل تحتاج إلى ت, إبداعیة و فكریة و فنیة معقدة

                                                
  1988 ,القاھرة, دار الفكر العربي,  , 32ص , البناء الدرامي في الرادیو و التلفزیون, عدلي سید محمد رضا. د.  22
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لقد " و لعل ھذا ما كان یقصده الدكتور عدلي رضا حین قال . یستطیع أن یؤثر في الجمھور المتلقي

أظھرت الدراسات و التجارب العدیدة التي أجریت في میدان الاتصال أن الرادیو و التلفزیون لھما 

و لا . رشیداً  ً  لوك الجماھیر إذا ما استخدمتا استخدامتأثیر واضح على أفكار و اتجاھات و س

یقتصر دور ھذه الوسائل على مجرد عرض الآراء و الأفكار بل تعداه إلى التأثیر إلى التأثیر في 

و ھذا بطبیعة الحال أمر یخص طبیعة المضمون من ناحیة صیاغتھ . الاتجاھات بتدعیمھا أو تبدیلھا

 ةلى أي حد یعتمد مثل ھذا المضمون على منطق و سیكولوجیو إ, و أسلوب إعداده و تقدیمھ

و علیھ یتوقف , و لابد من الإشارة ھنا إلى أن الاقتناع بالمضمون أمر أساسي, الاستدراج بالإقناع

  23.و من ھذین الجانبین معا یتكون الدافع الأساسي لتغییر السلوك, تغییر الاتجاھات

نستطیع أن نجمل , التي ظھرت على الشاشة العربیةو من خلال الأعمال الدرامیة الأخیرة   

و , الإعاقة و الأشخاص المعاقینالمسلسلات و الأفلام العربیة التي تناولت  على ملاحظاتعدة 

) إذاعي أو تلفزیوني(نرمي من خلال إیراد ھذه الملاحظات ھو لكي نحاول صیاغة عمل درامي 

ً یخاطب العقل و القلبفي المجالإعاقة و المعاقین یستطیع أن یتناول  و , تمعات العربیة تناولا

ً في خطابھ الإعلامي   :یحاول أن یكون موضوعیا

ً السذاجة و البساطة في سیناریو العمل الدرامي الذي یناقش موضوع  .1 التسطیح و أحیانا

الذي یتناولن المعاقین في أعمالھم كتاب السیناریو أغلب لا زال ,  مثلاً .  الأشخاص المعاقین

 !المعاقین إعاقة عقلیة أو ذھنیة بأنھا لھا ارتباط بالبلاھة و الغباءأن  ونیلا زالوا , امیةالدر

بمعنى أن الخط الدرامي للقصة قد تم كتابتھ بصورة مستعجلة و , عدم نضج القصة الدرامیة .2

الصحیح  التحلیلبأبعادھا الكاملة أو تعطیھا  الأشخاص المعاقینو لا تأخذ مشكلة , سریعة

 ! كأنما الھدف ھو في إنتاج عمل درامي دون النظر إلى مستواه, اثللأحد

أسلوب الوعظ و النصح و الحدیث المباشر في القصص الدرامیة مما أفقدھا الجاذبیة  .3

 .بالمطلوبة لإحداث التأثیر المطلو

                                                
 .24ص , مرجع سابق, عدلي رضا. د  23
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تصوره المسلسلات و الأفلام العربیة التي في  المعاقالنمطیة المفرطة في عرض الرجل  .4

خص سلبي و منعزل و عاجز و ینظر للحیاة بسوداویة أو أنھ یتصف بالبلاھة و على أنھ ش

 .و بالتالي یمكن استغلالھ, الغباء

المعاق الإیجابي الذي یفید نفسھ و أسرتھ و مجتمعھ و ینظر للحیاة عدم عرض نموذج   .5

 .الخ, بتفاؤل و لھ انجازات شخصیة أو ریاضیة أو علمیة أو اقتصادیة أو سیاسیة

الشعور بالمسؤولیة الأخلاقیة و المسؤولیة الاجتماعیة و المسؤولیة الوطنیة لدى  غیاب .6

الإعاقة و الأشخاص المسلسلات و الأفلام العربیة التي تناولت ظاھرة بعض كتاب و منتجي 

 .المعاقین

  
***************************************************  
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  الخاتمة
تقییم واقع وسائل الإعلام ودورھا في خدمة قضایا الأشخاص واستعراض تناولت ھذه الورقة 

ثلاث أسالیب تتعامل من خلالھا وسائل الإعلام مع قضایا الإعاقة وجود  أوضح الباحث حیث, المعاقین

ثم تطرق . إعلام المناسبات, التشویھ, )اللا مبالاة و عدم الاھتمام(التعتیم :و الأشخاص المعاقین و ھي 

لكي تنھض بدورھا القیام بھا یمكن لوسائل الإعلام التي من  الاقتراحاتلبض  الباحث إلى عرض

  .المأمول في خدمة قضایا الأشخاص و المعاقین في مجتمعاتنا
و في ختام ھذه الورقة یود الباحث التأكید على أن أي تغییر في طریقة تعامل وسائل الإعلام   

المعاقین بقوة لكي تستفید من الإعلام و ات الصلة بللقضایا المعاقین یكمن في أن تتحرك الجمعیات ذ

بل , ینبغي على تلك الجمعیات ألا تقنع فقط بالتغطیة الخبریة لأنشطتھا. تأثیراتھ على أفراد الجمھور

یجب أن تجاوز ذلك على محاول خلق ثقافة جدیدة یتعامل من خلال وسائل الإعلام مع قضایا الإعاقة و 

و ھي  و لا زالت الجمعیات ذات الصلة بالمعاقین ترضى بالقلیل, ائف كثیرةإن للإعلام وظ. المعاقین

إن الإعلام صناعة و حرفة و تكامل و لیس مجرد  .مجرد عدة تغطیات إخباریة ھنا و ھناك بشكل فردي

تفعیل العلاقة بین رئیسة و ھي ھنا و لذا فإننا نتصدى لقضیة . فردیة خجولة أو عمل للھواة جھود

و تكاملھا في المجتمع من أجل تعامل أفضل  تظافر جمیع الجھود ھي مسألة ینبغيو , الإعاقةعلام و الإ

  .للأشخاص المعاقین في مجتمعنا و تحویلھم على قوة فاعلة في تنمیة المجتمع
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